
خمسة أسباب تجعلنا نقرأ كتاب “حكايات
نفسية”

, أغسطس  | كتبه محمد كامل

حين تقــرر قــراءة كتــاب يتنــاول مــن النظــرة الأولى علــى عنــوانه الحــديث عــن المشكلات النفســية الــتي
تصـيب الإنسـان، أي إنسـان، سـتجد في نفسـك مـترددًا في أن تفتـح صـفحات الكتـاب وتبـدأ بـالقراءة،
ذلــك أن مجتمعاتنــا العربيــة لا تستســيغ فكــرة مجــرد الحــديث عــن المشكلات النفســية الــتي تصــيب
كيد ستجد فيه عبارات من قبيل الإنسان فما بالك وأنت تقترب منها بقراءتك للكتاب، والذي بكل تأ
يارة العيادات النفسية، وكيفية التصرف عند الظن بأن المشكلة نفسية، إنك باقترابك التشجيع على ز
هـذا تحـاول ولـو بقـدر بسـيط أن تكسر قيـود المجتمـع وقيـود فِكـر الإنسـان نفسـه الـذي يرفـض اعتبـار

المريض النفسي كأي مريض آخر، بل ويعتبر الحديث عن ذلك من أمور “العيب” و”الفضيحة”.

أمام كتاب “حكايات نفسية” للدكتور عادل صادق، ستجد نفسك أمام كم كبير من القصص التي
عايشها الدكتور بنفسه في عيادته النفسية، تلك القصص التي تجد نفسك وأنت تقرأ فيها غارقًا في
كمله وأنت تسأل نفسك: “أمعقولة هذه القصص؟ هل فعلاً تفاصيلها وأحداثها، تمضي الوقت بأ
هنــاك مــن البــشر مــن يعــانون كذلــك؟ كيــف نتعامــل معهــم؟ كيــف لا نعيرهــم اهتمامًــا؟”، ستســأل
نفسـك: “لمـاذا نهتـم بـالمريض العضـوي ولا نعطـي أي اهتمـام للمريـض النفسي؟”، إنـني وبكـل أسـف
وجدت نفسي بعد قراءتي لهذا الكتاب أجيب نفسي “كم نحن أنانيون، وكم نحن فاقدي الحب لمن
حولنا”، ذلك الحب الذي أخبر الدكتور عادل في هذا الكتاب بأنه بداية طريق العلاج، والمناعة ضد أي
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انتكاسة نفسية.

إن إهمالنا للحديث في هذه المواضيع (أو حرجنا فكلاهما سيء) وإهمال توعية أنفسنا أولاً والآخرين
من حولنا ثانيًا بأهمية أن يحافظ الإنسان على روحه ونفسيته، وأن يتعامل مع العلّة النفسية إن
لاحظ ذلك كما يتعامل مع العلّة العضوية والتي تحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذ حياة الإنسان جعل
الكثير منّا يعيش في معاناة صعبة وكبيرة دون أن يلتفت إليه أحد، ودون أن يجد من ينصحه ويأخذ
على يديه لتحسين نفسيته، والتي لولا النفسية الحسنة والسويةّ لكان الإنسان غير قادر على عمل
أو انجاز أي شيء في حياته، إن الكتاب يضع أيدينا على الج، وبالتالي علينا أن نقرأه لنستفيد مما
فيـه، إن هـذا الموضـوع يتنـاول خمسـة أسـباب تجلعنـا نقـرأ هـذا الكتـاب وربمـا غـيره مـن الكتـب الـتي

تتناول الحكايات النفسية، هذه الأسباب التي أظنها مهمة جدًا في أن نبقى ذاكرين لها.

أن ننقذ نفسًا من الموت

الســبب الأول الــذي يــدفعنا إلى قــراءة هــذا الكتــاب هــو أن نقــي أنفســنا مــن المــوت، ولكــن أي مــوت،
فلكل أجل كتاب؟ إن الموت الذي أقصده هنا هو موت الروح، أن يفقد الإنسان شغفه، وأن يفقد
نظرتــه للحيــاة بإيجابيــة، وأن يفقــد قــدرته علــى التحمــل، وأن يــرى الأمــور والأحــداث مــن حــوله دون
جدوى، إنه اختصارًا: أن يكون الإنسان في هذه الدنيا جسدًا بلا روح، ولا مشاعر، ولا أحاسيس، إن
حادثته وجدته شارد الذهن، وإن اصطحبته معك في رحلة جميلة وجدته دائم العبوس، وإن سألته
لماذا؟ أجابك: هذه الدنيا مليئة بالآلام فلماذا الف!، هي في نظره دنيا باهتة بلا ألوان ولا بهجة، إن
قراءتنا لهذا الكتاب يجعلنا نقف أمام أنفسنا بكل صدق ونقول: إن النتيجة الحتمية لمن فقد روحه
هــي المــوت الفعلــي ولا مفــر لــه مــن ذلــك، وعليــه فــإن وجودنــا ومسانــدتنا لهــذا الإنســان ضرورة لــكي



يستعيد روحه وشغفه وحبه للحياة والعطاء.

أن نرحم نفسًا من النصيحة

كيف يكون ذلك؟ فهل يوجد نصيحة لا تكون مفيدة لهذا الإنسان؟ وماذا عن كمية كلمات الدعم
النفسي التي يقدمها الآخرون له، هل تنفعه أم تضره؟ إن قراءتنا لهذا الكتاب تفتح أعيننا على خطأ
كبير نرتكبه مع من نحب من هؤلاء الأشخاص، وهو الخطأ الذي من شأنه أن يضاعف حالته ولا
يخففهــا، فنحــن غالبًــا إذا مــا قررنــا مساعــدة هــذا الإنســان نبــدأ (ونحــن نظــن بأننــا نساعــده) بإســداء
النصح له من قبيل عليك بفعل كذا، وعليك بتغيير الجو، وعليك وعليك وعليك وعليك، وكل ذلك
في غفلة منّا بأن هذا الإنسان قد فقد الشغف في أي شيء، وبالتالي فهو لن يقوم بكل ما ننصحه به
من تلقاء نفسه، إننا بذلك نزيد من معاناته بتذكيره بعدم قدرته على التقدم والرقي والتمتع بالحياة،
إن هذا الكتاب يقودنا وبكل قوة لأن نتخلى عن غسداء النصيحة ظانيين بأن هذا هو دورنا، لننطلق
إلى الوقــوف فعلاً بجــانب هــذا الــذي يعــاني بمشــاركته ومسانــدته الفعليــة في الأنشطــة الــتي تحببــه في

الحياة.

التعرف على الأمراض النفسية المختلفة

الكتاب بكل وضوح يسرد الحالات النفسية التي عايشها الدكتور في عيادته، وهو في الكتاب يقول بأن
الكثــير مــن البــشر لا يفرقــون بين المريــض العقلــي والمريــض النفسي، بــل إنهــم يخلطــون بين أعــراض
الاكتئاب مثلاً وبين أعراض الانفصام، ويصبح الكثير منّا يختصر الأمراض النفسية على أنها الاكتئاب،
أو هو على الأقل مسببها، صحيح أن الاكتئاب يُعد من أهم وأخطر الأسباب التي تؤدي إلى المرض
النفسي، وربمــا يكــون الســبب لأن يفكــر الإنســان بإنهــاء حيــاته، حيــث إن الاكتئــاب يجعــل علــى عين
الإنسان سحابة سوداء فلا يعد يرى نور الحياة، ولكنه ليس المرض النفسي الوحيد الذي قد يصيب

أي واحد منّا.

إن الكتاب يتناول الكثير من الأمراض، بشيء من التفصيل، وبشيء من الحديث عن هذه الأمراض
من خلال القصص والحكايات ليسهل فهم المرض وبالتالي يسهل فهم الحل وطريقة العلاج التي
يسردها الكاتب مع كل حالة ومع كل مرض، إن الكتاب يبسط الحديث عن الأمراض النفسية كي
يسـتطيع غـير المتخصـص اسـتيعاب السـبب والعلاج وبالتـالي يصـبح لـه دور في العلاج ومساعـدة غـيره

ممن يعانون.

تربية الأبناء بشكل جيّد

يوصي الكاتب كثيرًا على ضرورة الحديث مع الأبناء ومشاركتهم أيامهم وطموحاتهم وأفكارهم، ليس
فقــط الوالــدين تجــاه ابنــائهم، بــل للأخــوة مــع بعضهــم البعــض داخــل المنزل الواحــد، حيــث يشــارك
الوالدين والأبناء في الجلسات العائلية للحديث مع بعضهم البعض وترك فرصة للأبناء في الحديث
عــن يــومهم ومشــاكلهم وطموحــاتهم، إن الــتركيز علــى ذلــك منــذ الصــغر يجعــل الأسرة في جــو ملــيء
بـالحب والمشاركـة وبالتـالي ينتقـل ذلـك إلى نفسـيات الأبنـاء فيسـتطيعوا في المسـتقبل مواجهـة تقلبـات



الحياة والتخفيف من وطأة الأحداث على نفسياتهم.

يــوصي الكتــاب أيضًــا الوالــدين والأهــالي علــى اختيــار الألفــاظ المناســبة الــتي تــوجه إلى الأبنــاء، فالكلمــة
كـثر قـدرة علـى التعـبير عـن الطيبـة تبعـث في نفـوس الأبنـاء الطمأنينـة والسـكينة والحـب، وتجعلهـم أ
مشـــاعرهم ودواخلهـــم، وإذا أردنـــا أن نؤســـس لجيـــل قـــائم علـــى الحـــوار واحـــترام الآخـــر وبـــث روح
مساعدة الآخرين في نفوسهم، فعلى الوالدين والأهالي مراعاة مشاعر أبنائهم وتوفير البيئة الحاضنة

النفسية السليمة لهم.

المشاركة والحب هما بداية العلاج

مــا أبــأس الإنســان الوحيــد، ومــا أبــأس الإنســان الأنــاني، ومــا أشــد حاجتهمــا إلى العواطــف والحــب
يـدون يـدون الاهتمـام ويتمنـونه، ولكنهـم لا يسـتطيعون تقـديمه، هـم ير والمشاركـة والاهتمـام، هـم ير
الاهتمام والمشاركة ولكنهم لا يطلبونه، كم من إنسان يعاني في داخله ويكاد يتمزق قلبه وتسود روحه
وهو يكابر بأن لا يطلب الحب من الآخرين ومن حوله؟ كم من واحد منّا يرى الحياة قاسية وحياته
في تــدهور متواصــل ولكنــه لا يتــوانى عــن التكــبر مــن طلــب المساعــدة، أو طلــب الاهتمــام، صــحيح أن
الاهتمــام والمشاركــة يقــدمه الآخــرون، ولكنــه أيضًــا يُطلــب لاســتعادة ارواح أنهكهــا التعــب والإحبــاط

واليأس.

ـــا نعـــاملهم كأنهـــم مخلوقـــات بلا ـــاء أو الأهـــل يجعلن ـــا للمشاركـــة مـــع الأصـــدقاء أو الأبن إن إهمالن
أحاسـيس، وكـأن الحيـاة فقـط جـانب مـادي وننسى بـأن أسـاس العيـش في هـذه الحيـاة هـو الجـانب
الروحــي، الجــانب الــذي علــى الإنســان أن يقــدمه لأخيــه الإنســان فيفتــش عــن روحــه، ويبحــث عــن
أسباب تعاسته، ويبحث عن احتياجاته سواء المادية أو الروحية ومن بعدها الانطلاق لمشاركته في كل

ذلك فينتشله من حياة السواد التي يعيشها.

عند قراءتك لهذا الكتاب، ستجد في نفسك رغبة كبيرة في أن تحتضن كل من عرفت لتعبر لهم عن
يــن تشــاركهم اهتمامــاتهم، مــدى حبــك لهــم، ســتجد نفســك مصــممًا علــى أن تعيــش مــع الآخر
وتساعدهم على تحقيق رغباتهم، إنك مع قراءتك لهذا الكتاب ستعي معنى “الحب” الذي يحتاجه
كل فرد في هذه الحياة، إنك فعلاً ستعرف هذا المعنى الذي يتمثل بالاهتمام والاحترام والتقدير، إنه
معنى أن يكون الإنسان إنسانا، فيستطيع أن يمد يد المساعدة لمن حوله بكل رغبة وسرور، بل بكل

قوة وعزيمة لإنقاذ نفس من براثن الإحباط والكآبة والضياع.

إن التعبير عن الحب للآخرين واجب على كل من كان له قلب ينبض، فالدنيا قصيرة ولا تنتظر أحدًا،
ومــن كــان معنــا اليــوم ربمــا يغادرنــا في الغــد، ولا فائــدة للنــدم بعــد أن يتركنــا مــن حولنــا، إذًا: علينــا أن
نكسب الوقت ولنهتم بمن حولنا، فهو الطريق الوحيد للمحافظة على نفسيات قادرة على المضي

قدمًا في هذه الحياة القاسية.
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